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  وسبل تطويرهالوطن العربي واقع التعليم الثانوي في  

  الرحمن بن أحمد محمد صائغ عبد. د .أ

  أستاذ الإدارة والتخطيط الإستراتيجي                                                        

   جامعة الملك سعود–كلية التربية                                                       
  :المقدمة

الواحد والعشرون العديد مـن المـستجدات والمتغيـرات         يشهد العالم في مطلع القرن      

 ،والاقتصادية   الصناعية ،أشكالها بمختلف   ممالأ بشكل مضطرد على تنمية      أثرتالحيوية التي   

هندرة العديد من نظمها وعلى رأسـها       الى   والثقافية، مما دعى العديد من الدول        ،والاجتماعية

  . مع المتطلبات التي تحتاجها تلك المتغيراتهامجالات التربية والتعليم، لتتواكب مخرجات

 تغييـراً   يتغير، لكن   الأخرى التنمية   فمجال التربية والتعليم، متغير شأنه شأن مجالات      

لطبيعته التي تهـتم     ما تمت مقارنته بالمجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، نظراً          إذابطيئاً  

 بالمعرفة والمهارات والقيم، وتكـوين      ارتباطيهلملامسته جانب مهم ذو علاقة      ببناء الإنسان و  

وجود العديد من المـشكلات التـي       نشودة، مع    الم لأهدافا لتحقيقالاتجاهات لدى النشء وفقاً     

شخيص واقع التعليم العام ورصد      عدم وجود مقاييس مقننة لت     بالإضافة الى  دون تطوره،    حالت

يشير التقريـر العـالمي     حيث  فرة،  ومعرفة فرص التحسين المتو    للإصلاح، الفعلية   هحتياجاتا

وعية التعليم أمر صعب، ففي حين      أن عملية قياس ن   )" م2009اليونسكو،  ( التعليم للجميع    لرصد

  .)108ص "(تتوفر المؤشرات الكمية فإنه ما من مقياس جاهز للنوعية

 والبوابة الرئيـسية التـي      ،الأساسيالنقطة الحرجة للتعليم    وتعد مرحلة التعليم الثانوي     

ينطلق من خلالها الفرد لسوق العمل أو الجامعات على حد سواء، وبناء عليه نجـد ان هنـاك                  

 وما احتوته الأهداف العامة لنظام التعليم       في البلدان العربية   التعليم   في سياسات ماماً ملموساً   اهت

  . متوافقاً مع السياسات التنموية والاجتماعية والاقتصاديةبأن يكون هذا التعليمالثانوي 

ل العديد من مراحل التطوير التي تحاو     في البلدان العربية     نظام التعليم الثانوي     لذا شهد 

 أو بيئته التعليمية    )المتمثلة في سوق العمل   (سد الفجوة بين مخرجاته وبين بيئة الفرد المستقبلية         

، وعلى الرغم من تلك الجوانب التطويرية في هذا الكيان التعليمـي إلا         ) في الجامعات  ةالمتمثل(

فيد  أمـل للمـست    ن تؤكد على ضعف المخرج وقلة كفاءته، وخيبة       ان نظرة المجتمع والتربويي   

  . الخارجي من هذا النظام

وجود فجوات بين ما حققتـه      "إلى  ) م2008(أشار تقرير البنك الدولي عن التعليم       وقد  

الأنظمة التعليمية في الوطن العربي وبين ما تحتاجه المنطقة لتحقيق أهدافها الإنمائية الحاليـة              
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 إلى أن الأمل في منهجيـات       )م2002(كما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية       ،  "والمستقبلية

الإصلاح التقليدية ضئيل ما لم يتم الاعتماد على منهجيات إصلاح واقعية تعزز العلاقـة بـين          

  .تمع المحلي وتحدث إصلاحا حقيقياًالمؤسسة التربوية والمج

من هذا المنطلق برزت أهمية التعرف على واقع التعلـيم الثـانوي كمنطلـق نحـو                

 تتناول هذا المفهـوم     لأدبيات العربية تفتقر إلى مصادر ومراجع ثرية      الإصلاح والتجديد،كون ا  

استقـصاء   من خلالها    التي سيتم  الحاجة إلى كتابة هذا الورقة العلمية        بشتى جوانبه، وظهرت  

  :التاليةالنقاط 

  .لتعليم الثانوي في البلدان العربيةتشخيص الواقع الكمي والكيفي ل: أولاً

  .ة والضعف والتحديات التي تواجه التعليم الثانوي العربيتحديد نواحي القو: ثانياً

  تجارب عالمية في نظام التعليم الثانويعرض : ثالثاً

نموذجاً إالبكالوريا الدولية   ( اقتراح أنماط مستقبلية للتعليم الثانوي في الوطن العربي         : رابعاً

  ).إصلاحياً
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  :البلدان العربيةض بع في )الكمي والنوعي (التعليم الثانويواقع : أولا

 ـ مـن نمـوذجين تعلي     مقترباًل شكل المدرسة الثانوية العامة في البلاد العربية         ظ ين مي

 هما النموذج الانجليزي والنموذج الفرنسي بسبب تـأثر الـنظم التعليميـة العربيـة               نأوروبيي

فرنسي لها،  بالمؤثرات الثقافية التي سادت المنطقة العربية خلال فترات الاحتلال الانجليزي وال          

ا ثـم   كما يرجع السبب أيضاً إلى إرسال البعثات التعليمية من البلاد العربية إلى انجلترا وفرنس             

  ). 18، ص هـ1427، القحطاني(الولايات المتحدة الأمريكية 

تـة فـي    والحقيقة ان الأبعاد التي تقمصتها شخصية التعليم في البلدان العربية باتت ثاب           

مواكبة التقدم والتكنولوجيا حتى     وأالتجديد   وألم يلامسها التغيير     يلة،جميع الأقطار لفترات طو   

العديد من الدراسـات    كشفت   و ،حقق حاجات المجتمع المحلي   ت لا   وأصبحتدق ناقوس الخطر    

 جـاء فـي     وق العمل وكفاءة مخرجات التعليم، حيث     توقع الفجوة الكبيرة بين س    عن  والأبحاث  

، أن حـوالي    ومنها الدول العربية   التعليم في الدول النامية      عن 2002عام  تقرير للبنك الدولي    

   من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس يعيشون في دول أفريقيا جنـوب الـصحراء،           40%

  . في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية%15 في جنوب آسيا وأكثر من %40و

 الأطفال  يل الى أنخراط  تمذلك إلى ضعف ثقافة المجتمع التي       أسباب  قد يعزو الباحث    

 تعليم الأبناء حتى الانتهاء مـن التعلـيم العـام           بدلاً من لسوق العمل وتعليمهم المهن الحرفية،      

ومن هذا المنطلق سنستعرض واقـع التعلـيم       . يسود هذا الاتجاه بشكل كبير في الأسر الأمية       و

  . دان العربيةالثانوي في بعض البل

  :بالمملكة الأردنية الهاشمية)  والنوعيالكمي (واقع التعليم الثانوي 1/1

الذي يقرر أن ديانة    ة في الأردن من الدستور الأردني       تستمد فلسفة التعليم بصورة عام    

على مبادئ رئيسية   يقوم  نظام التعليم    وأن   القطر هي الإسلام، وأن العربية هي اللغة الرسمية،       

 والتأكيد على القـدرات     ،وك الاجتماعي التأكيد على القيم الأخلاقية الشخصية والسل     "من أهمها   

  . )48، ص 2005فرج، . ( العقلية والمهارات الأساسية للشخصية

  

لـسنة  ) 3(ويتكون النظام التعليمي في الأردن كما جاء في قانون التربية والتعليم رقم             

   : من)م2009مكتب اليونسكو،  ( 1994

  . سنوات5-4 للأطفال في عمر لمدة سنتين): رياض الأطفال( مرحلة ما قبل المدرسة.1

وهي مرحلة إلزامية للصفوف من الأول الأساسي وحتى العاشـر          : مرحلة التعليم الأساسي  .2

 . سنة16-6للفئة العمرية بين 
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وهي مرحلة غير إلزامية مدة الدراسة فيها سنتان وتتكـون          : مرحلة التعليم الثانوي الشامل     .3

 :من 

الأدبي، والعلمي، والـشرعي، والإدارة المعلوماتيـة،       (  يتضمن الفروع    :الأكاديميالتعليم    . أ 

  ).الصحيوالتعليم 

والاقتصاد   الزراعي، والصناعي، والفندقي والسياحي،     ( يتضمن الفروع   : التعليم المهني    . ب 

 ) . المنزلي

) 18ــ   16(ويضم التعليم الثانوي بين جنباته الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين            

 الاتجاهـات والتغيـرات     ةلاحظتطلبات الاجتماعية للشخصية، ويمكن م    ويركز على تنمية الم   

  : )49، ص 2005فرج، (  الأردنيالآتية في التعليم الثانوي

 . المعامل المدرسية والورش والمكتباتتتضمنطرق التعليم المؤثرة التي استخدام .1

 .إدخال دراسة الكمبيوتر.2

  . مة للخدمات الجماهيرية الأساسيةترة أكثر ملاء التعليم في هذه الفجعلتوفير برامج عمل ل.3

للعامين  الكمية بين أنماط التعليم الثانوي الأردني بعض المؤشراتمقارنة  )1(ويبين الجدول 

  .)2004/2005( و )1999/2000(الدراسيين 
1999/2000  2004/2005    

  
  التعليم  المؤشر

  الثانوي

التعليم 
الثانوي 
الأكاديم
  ي

  التعليم 
  ويالثان

   المهني

التعليم 
  الثانوي

التعليم 
الثانوي 
الأكاديم
  ي

التعليم 
الثانوي 
  المهني

  12.45  62.55  74.99  16.73  57.57  74.30  الالتحاق الإجمالي

  12.72  63.90  76.62  16.37  56.33  72.70  المشاركة

  11.50  57.78  69.78  14.88  51.18  66.06  الالتحاق الصافي

معلم : ـة/طالب(معدل 
  )ـة/

16.3  19  11.4  13.7  16.4  7.8  

معدل 
  )شعبة:ـة/طالب(

26.50  27.1  24.7  24.3  25.4  20.1  

  :بجمهورية مصر العربية) الكمي والنوعي(واقع التعليم الثانوي  1/2

ديد التـي   منذ نشأته ارتباطاً وثيقاً بجميع حركات الإصلاح والتج       الثانوي  ارتبط التعليم   

 مصر العربية، وجاءت التطورات الجديـدة فـي التعلـيم           شهدها التعليم بأسره في جمهورية    

 الذي أعاد تشكيل السلم التعليمي الـى        1999عام  )  23(الثانوي مع صدور قانون التعليم رقم       
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وجعل التعليم الأساسي إلزامياً لمدة تسع سنوات ويليه التعليم الثانوي لمدة تتـراوح             ) 6-3-3(

  .بين ثلاث وخمس سنوات

ثانويـة  : تعليم الثانوي في جمهورية مصر العربية ثلاثة أنواع هي         المدارس بال  تغطي

عامة، وثانوية فنية، وثانوية مهنية، بالإضافة إلى المدارس النوعية التابعة لجهات ومؤسـسات             

  .غير وزارة التربية والتعليم والتي تلتحق بها نسبة ضئيلة من الناجحين في الشهادة الإعدادية

لتحاق بالتعليم الثانوي على أساس مبدأ الانتقاء المعتمد أساسـاً          ويقوم نظام القبول والا   

على درجات التحصيل الدراسي، حيث يقبل بالثانوي العام أصحاب المجاميع العالية وبالثانوي            

قبولهم وفق ترتيـب  يتم م، والراغبون في التعليم الفني      من لم يقبلوا بالثانوي العا      والمهني الفني

مجموعاً يليه الزراعي    أعلىمن هم   التعليم الصناعي   ص الالتحاق في    الدرجات بحيث تتاح فر   

بـدران والبـوهي   (، وفيما يلي نبذة مختصرة عن تنوع التعليم الثانوي المـصري      ثم التجاري 

  .)2004، وأبو زيد 2001

مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات حيث تضم السنة الأولـى المـواد العلميـة               :الثانوي العام     . أ 

، والسنة الثانية والثالثة يشكل حاصل مجموع الطالب فـي هـذين العـامين              والأدبية معاً 

المجموع الكلي لشهادة إتمام المرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعة، ويخوض الطالـب            

اختباراً واحداً في نهاية كل عام  ويؤهل الخريج للالتحاق بالجامعة سواء في الكليـات أو                

  .فنيةالمعاهد العليا أو المعاهد ال

القـسم  : ويحدد الطالب في هذه المرحلة واختياره لنوع الدراسة من بين ثلاثة أقسام هـي             

  ".رياضيات"، والقسم العلمي "علوم"الأدبي، والقسم العلمي 

ثانوي فني نظام خمس سنوات، وثـانوي فنـي    : وينقسم إلى نوعين   :التعليم الثانوي الفني     . ب 

 الصناعي و الزراعي والتجـاري والمدرسـة    نظام ثلاث سنوات حيث يضم الثانوي الفني      

الفنية الحديثة للبنات التي تركز على الاقتصاد المنزلي، حيـث يحـصل خريجـو هـذه                

  .ى دبلوم المدارس الفنية الثانويةالمدارس عل

ومنها مدارس ذات ثـلاث     (السياحة والفنادق   و مدارس التمريض    ويتضمن :التعليم المهني   . ج 

المدارس خريجها للعمل كممرضين وممرضـات فـي        وتؤهل هذه   ) وذات خمس سنوات  

 .المستشفيات أو في مجال السياحة والفندقة
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الكمي لعدد المدارس والتلاميـذ لأنـواع التعلـيم الثـانوي           يوضح التطور   ) 2(والجدول رقم   

  .  )2008/2009 (-)2004/2005(على مدى خمس سنوات المصري 
2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 

مدار المراحل

 س
 تلاميذ

مدار

 س
 تلاميذ

مدار

 س
 تلاميذ

مدار

 س
 تلاميذمدارس تلاميذ

156 ثانوى عام
9 

119677
3 

161
2 

114215
4 

164
3 

107833
0 

165
5 719578 1695 731408 

 2914 35 2668 32 3654 32 3020 29 3193 27 رياضيثانوى 

159 العامالثانويجملة 
6 

119996
6 

164
1 

114517
4 

167
5 

108198
4 

168
7 722246 1730 734322 

 574430 584 601086 582 801920 584 874114 576 926191 559  سنوات3صناعى 
 54614 238 58951 242 64067 248 72171 256 76508 254 صناعى مهنى

 34371 32 33283 32 41611 31 42444 31 44598 31  سنوات5صناعى 

104729 844 الصناعيجملة 
7 863 988729 863 907598 856 693320 854 663415 

 112550 122 129438 118 171652 117 207448 114 234534 114  سنوات3زراعى 
 9922 52 10653 52 12349 55 14190 56 14607 56 زراعى مهنى

 1010 3 1216 2 1498 2 1748 2 1880 2  سنوات5زراعى 
 123482 177 141307 172 185499 174 223386 172 251021 172 الزراعيجملة 
 366393 497 421143 491 549291 482 585360 489 620500 555  سنوات3تجارى 
 28904 48 28713 48 34942 48 34784 47 34708 46  سنوات5تجارى 
 395297 545 449856 539 584233 530 620144 536 655208 601 التجاريجملة 

  .م2009ة والتعليم بجمهورية مصر العربية ائي لوزارة التربيالكتاب الإحص: المصدر

على حساب الأنواع الأخـرى     تكدس الطلاب في التعليم الثانوي العام       ) 2(ويتضح من الجدول    

 ذلـك إلـى   يعـزى  وقـد  يمـصر لتعليم الثانوي الالتحدي الذي يواجه ا   يفرض نوع من    مما  

منها ما يتعلق بالإمكانات البشرية أو المادية أو        المشكلات التي يواجهها التعليم الفني والمهني و      

  .نوعية البرامج المقدمة بالإضافة إلى الانخفاض النسبي لنوعية التعليم

   :بالمملكة العربية السعودية )الكمي والنوعي (واقع التعليم الثانوي 1/3

ة يلاحظ زيـادة كميـة واضـح      منذ تأسيسه   السعودي   لواقع التعليم الثانوي     المتابعان  

فهومها الحديث وهي مدرسـة     مدرسة بم افتتاح أول    تلك المرحلة منذ     ويلمس تطوراً نوعياً في   

  .م1936 بمكة المكرمة عام "تحضير البعثات"

مدتها خمس  كانت   شهادة المرحلة الابتدائية و    إتمامحيث كان الطلاب يلتحقون بها بعد       

الدراسـة  انقسمت  ثم  ،  م1959المرحلة المتوسطة حتى عام      كانت تضم    أنهاسنوات مما يعني    

 إلى قسمين، قسم المرحلة المتوسطة ومدته ثلاث سنوات والقسم الآخر المرحلـة الثانويـة               بها
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وتنوعت تجارب التعليم الثانوي العام في المملكة ما بين المدرسـة           ومدته أيضاً ثلاث سنوات     

  .)102م،ص 2007متولي،(الشاملة والثانوية المطورة والثانوية المرنة 

بنـين  (يوضح التطور الكمي لأعداد الطلاب بالمرحلة الثانوية للتعليم العام          ) 3(والجدول رقم   

  ).م2009 /م2008إلى  م1374/م1373( العام الدراسي لأعوام متفرقة من) وبنات

  الطلاب  المدارس
  العام الدراسي  م

  بنات  بنين  بنات  بنين

  5795  36774  13  141 هـ1394/هـ1393  1

  59076  66701  351  355 هـ1404/هـ1403  2

  165329  156480  797  758 هـ1414/هـ1413  3

  432620  425342  1954  1857  هـ1425/هـ1424  4

  486276  492532  2341  2087  هـ1429/هـ1428  5

  .لمعلومات، الإدارة العامة لتقنية ا بالمملكة العربية السعوديةوزارة التربية والتعليم: المصدر

 التطور المتنامي الذي شهده التعليم الثانوي العام بالمملكة         )3 (حيث يتضح من الجدول   

حيث تـضاعفت   ،   وهذه النتيجة متوقعة مع النمو السكاني السريع في المملكة         العربية السعودية 

 ضعفاً، وتضاعف   180 ضعف وتضاعفت عدد مدارس البنات       15عدد مدارس البنين حوالي     

دد الطالبات بالمدارس الثانوية العامة للبنات فقد       ضعفاً أما ع  ) 13(عدد الطلاب بمدارس البنين     

  .م2009م الى 1964عاماً من ) 45(ضعفاً خلال ) 84(تضاعف 

 الباحث ذلك النمو الكمي الضخم في التعليم الثانوي العام السعودي إلى الطلب زوويع

تحقيق الاجتماعي المتزايد على هذا النوع من التعليم وزيادة مخرجات المرحلة المتوسطة، و

التي استهدفتها الخطط التنموية بالمملكة والتي نتج عنها التطور النوعي . الإنجازات المثمرة

زيادة عدد المدارس والمعلمين إدخال مفاهيم (في مجال البنية التحتية للتعليم الثانوي العام 

في الطاقة والتوسع ) الجودة الشاملة لتحديث المناهج والتقنيات التعليمية والأداء التعليمي

استعداداً لسوق العمل أو تهيئة للإنضمام (الإنتاجية التي تولدها تلك المرحلة التعليمية 

  ). للمؤسسات التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية

وتوفر المرحلة الثانوية لطلابها أربعة تخصصات في نظام التعليم الثانوي التقليدي 

: ساعات المعتمدة وهذه التخصصات هي نظام الم بعد إيقاف1992المعدى الذي طبق منذ عام 

العلوم الشرعية والعربية، والعلوم الإدارية والاجتماعية، والعلوم الطبيعية، وعلوم التقنية 

والعلوم ) القسم الأدبي(وتحدد الإشارة أن هذه التعديلات ) 130هـ ص1419وزارة المعارف (

لتوسع فيها كان محدداً والإقبال عليها كان أما القسمان الآخران فا) القسم العلمي(الطبيعية 
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ضعيفاً ، أم التشعيب في المدارس الثانوية العامة للبنات فقد اقتصر على القسم الأدبي والقسم 

  ). 64، ص2007القحطاني ، ( العلمي فقط

 طبقت وزارة التربية والتعليم نظاما جديداً بالمرحلة الثانوية أطلقت 2005ومنذ عام 

) 11(وهي تجربة على نطاق ضعيف في ) التعليم الثانوي المرن( الثانوي الجديد عليه التعليم

مسار :  وفق مسارين همامدرسة ثانوية أهلية وتتم الدراسة فيه) 11(مدرسة ثانوية حكومية و

العلوم الأدبية ومسار العلوم الطبيعية، وتشير الدراسة وفق نظام الوحدات الدراسة وكل مقرر 

ساعة مشتركة ) 130(لال خمس ساعات دراسية وتتألف خطة الدراسة من يتم تدريسه من خ

اختيارية ويمنح الطالب أو )  ساعات5(ساعة تخصصية ) 55(بجميع الطلاب والطالبات ، و

وزارة ) ( ساعة190(الطالبة شهادة الثانوية العامة بعد أن يجتاز بنجاح هذه الساعات المقررة 

  . )6هـ ،ص1425التربية والتعليم ، 

أما التعليم الثانوي الفني فتشرف على تقديمه وإدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني 

ويتولي مجلس إدارتها وزارة العمل ويعين ) م1980(هـ 1400والتدريب المهني منذ عام 

أعضاؤها من الجهات الحكومية ومن ممثلين عن القطاع الخاص، وللمؤسسة محافظ بالمرتبة 

  ). 631هـ ، ص1411السلوم، (الممتازة 

ويتوفر التعليم الثانوي الفني بالمملكة العربية السعودية في ثلاثة أنواع من المعاهد 

 ويستقبل خريجي الكفاءة المتوسطة ومدة والزراعية،الثانوية الفنية الصناعية والتجارية 

ة الفني يوضح النمو الكلي للقيم الثانوي) 4(الدراسة بها ثلاث سنوات دراسية والجدول رقم 

  ). 2000ـ 1982(هـ الموافق 1420هـ 1402بالمملكة خلال الفترة من 

  التعليم الزراعي  التعليم التجاري  التعليم الصناعي
 السنة

 الخريجون المسجلون الخريجون المسجلون الخريجون المسجلون

  67  190  1206  4936  372  2654  هـ1402

  34  153  1647  6352  1112  4127  هـ1405

  133  399  1856  7198  1489  6815  هـ1410

  150  737  7895  10995  2069  8558  هـ1415

  203  833  1974  7678  1420  6561  هـ1420

  362ـ 360ـ 358، ص ) م2004(السنبل وآخرون :  المصدر 

ضح من الجدول أن مجموع الطلاب المسجلين بجميع أنواع التعليم الثانوي الفني مدة أرتفع توي

هـ ، أي أنه تضاعف 1420طالب عام ) 15072(هـ إلى 1402طالب عام ) 7780(من 

عاما وعند مقارنة عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي العام ) 18(حوالي مرتان على مدى 

طالب في ) 15072(طالبا بنظراتهم المقيدين بالتعليم الثانوي الفني ) 366661(هـ 1420في 
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 الثانوي الفني إلى القيد بالتعليم الثانوي العام يصل إلى العام نفسه يتضح أن نسبة المقيد بالتعليم

وهي نسبة هامشية لا يتحقق الطلب المتزايد على العمالة الماهرة التي يفترض أن % 4.1

  . يوفرها التعليم الثانوي الفني

العديد من الصعوبات   العربية السعودية   ومن هذا المنطلق يشهد واقع التعليم الثانوي في المملكة          

المعوقات شأنه بذلك شأن التعليم الثانوي في أية منطقة في العالم مهما كان تقدمها، و التي قد                 و

مواصـلة  تكون سبباً في تدهور المخرج التعليمي وعدم موائمته لمتطلبات سـوق العمـل أو ل              

  : ما بعد الثانوي ومنهالتعليما

ي كثـرة الطـلاب ونقـص     نقص كفاءة البنية التحتية لنظام التعليم الثانوي والمتمثلة ف         .1

أعداد الفصول وعدم تحقيق التوازن في توزيعها الجغرافـي بـين منـاطق المملكـة               

 وعـدم وجـود مرافـق للنـشاط         ومحدودية الوسائل التعليمية والمختبرات المدرسية    

 .الطلابي

، الذي يحرك محور العملية التعليميـة ممـا أدى إلـى ضـعف              ضعف إعداد المعلم   .2

  .يةات المرحلة الثانومخرج

   . بدائل تواجه مشكلات الهدر التعليمي في المرحلة الثانويةالافتقار الى .3

وهذا مباني مستأجرة   %) 47(يشكل قرابة نصف عددها     مشكلة المباني المدرسية التي      .4

  .ينعكس على ضيق الفصول الدراسية وضعف فرص ممارسة النشاط

مما شـكل عـدم     الثانوي   فجوة كبيرة بين تطلعات وآمال المجتمع وواقع التعليم          وجود .5

المهـارة والقـدرة    مخارجه وبخاصة النوعية وإمكاناته في تزويد مخرجاته ب       الثقة في   

  . التي ينشدها سوق العملبداع والابتكارعلى الإ

 بـدائل   إيجـاد  إلـى  المعوقات سعت وزارة التربية والتعليم       أوهذه الصعوبات   لمواجهة  و

 ومقدرة طبيعة النظام التعليمي     للأولياتوفقاً  وحلول مقننة مرتكزة على تخطيط استراتيجي       

  . من خلال التجديد والتطويرومنطلقة

   :في الجمهورية التونسية) الكمي والنوعي(واقع التعليم الثانوي  1/4

يعتبر التعليم الثانوي في تونس مجانياً حيث تعلق الحكومة التونسية آمالاً كبيرة علـى              

سنة،  ) 14 -12(نوي عندما تكون أعمارهم فيما بين     التعليم الثا ويدخل الطلبة   "،  التربية والتعليم 

يلتحق الطالب بالتعليم الثانوي المهني، ويقضي الطالب       )  عاماً   15( وفي حال كانت أعمارهم     

في المرحلة الثانوية ثلاث سنوات دراسية في دراسات عامة وإذا ما درسوا أكثر مـن أربعـة            

لثانوية العامة أو دبلوم التكنولوجيـا، وخريجـو الثانويـة          أعوام فإنهم يحصلون على الشهادة ا     

  .)57، ص 2005فرج، ( " حقوا بالعمل أو بالجامعة مباشرةالعامة إما أن يلت
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إلى الرؤية المستقبلية للتعليم الثانوي في تونس حيث يبين         ) م  2009القروي،  ( ويشير  

  :أن هذه الرؤية انطلقت من اعتبارين مهمين

  ريّ للتعليم الثانوي في العمليّة التّربويّةالموقع المحو. 1

في سنّ المراهقة وما يستدعيه ذلك من تفهّم لمـشاكلهم          (طبيعة المنتمين إليه من التّلاميذ      . 2 

  ).وحسن الإحاطة بهم

وعليه فإن استشراف وضعه المستقبليّ يفرض إصلاحه جذرياً وذلك بتطـوير كافّـة             

  : آلياته وذلك من خلال

 الحياة المدرسيّة لجعل التّلميذ يحبّ مدرسته ويعتزّ بالانتمـاء إليهـا ويـشعر            مراجعة نمط . 1

  . بالاطمئنان بها وإليها

مراجعة البرامج والكتب المدرسيّة على أساس علمي لتحسين مكتسبات التّلميـذ المعرفيّـة             . 2

  .منها والثقافيّة

 مـن تكوين أكاديميّ متين     اعتماد مبدأ الاحتراف في مهنة التّدريس، حيث يمكن المدرسون        . 3

في مستوى التّكوين الأسـاسيّ ومن تكويـن صناعيّ ملائـم عن طريق نظام تكوين مستمر             

 . محفز

تدريب الإشراف الإداري مسبقاً على التسيير الإداري مـع التركيـز على الأساليب التـي       . 4

 .ثبت نجاحها

 تعليم توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتّصال في عملية ال. 5

تنويع الشعب بشكل تجد فيه كافة المؤهلات والمهارات مكانها فيها وإرساء نظام إعـادة توجيـه           . 6

  . مرن بينها كي يصبح هذا المسار الدراسي مسار نجاح بحيث يصبح فيه الرّسوب استثناء

  .)2008(-)2003(يوضح المؤشّرات الإحصائيّة عن التّعليم الثّانوي خلال الفترة ) 5(والجدول رقم 

 الناجحون في شهادة البكالوريا
 عدد المعلمين عدد الطلاب عدد المعاهد الفترة

 النسبة المئوية  العدد

2002/2003 368  459310  25098  64426  74,2%  

2003/2004 408  493233  27013  63752  68,1%  

2004/2005 428  508790  29341  68134  66,3%  

2005/2006 457  503531  31719  67893  62,9%  

2006/2007 473  501752  33529  68456  62,7%  

2007/2008 485  499936  35323  84603  67,0%  

  .م2008م الى 2003مؤشرات الرصد الكمي للتعليم الثانوي التونسي خلال الفترة من 
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نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه التعليم الثـانوي فـي الـوطن             : ثانياً

  :العربي
و الحاجة ملحة لمعرفة نقاط القوة التي يتمتع بها نظام التعليم الثـانوي فـي الـوطن                 تبد      

العربي والتي تعد ميزة للمنافسة بها عالمياً، ونقاط الضعف المتمثلة في تواضـع الإمكانـات               

ونقـاط القـوة والـضعف      .  عن مخرجاته  وقصور الجهود وضعف رضا المجتمع والتربويين     

التحديات التي تواجه ذلـك     أما  .  لبيئة النظام التعليمي للمرحلة الثانوية     العوامل الداخلية تشكلان  

هي التي تشكل العوامـل      التطوير وفرص التجديد والإصلاح ف      ومبرر لدواعي  قالنظام كمنطل 

 لتطـوير   سالتخطيط الجيد والمـدرو   التي ينبغي مراعاتها عند     الخارجية لنظام التعليم الثانوي     

  .التعليم الثانوي

  :قاط الضعف في نظام التعليم الثانوي في البلدان العربيةن: 2/1

 العديد من النقاط التي تعد ركائز مشكلات التعليم الثانوي فـي الـوطن العربـي                 هناك إن

  ):م2002المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، (وتتمثل فيما يلي 

وتعدّد النظم والمناهج المعتمـدة،     اختلاف السياسات التربوية والتعليمية في الدول العربية،         .1

مما يعزل كلّ دولة عربية عن شقيقاتها عزلاً يكاد يكون كاملاً، وفي ذلك إضعافٌ للروابط               

الثقافية والمعرفية بين هذه الدول، وتقليلٌ لفرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات            

  .يةلتطوير التعليم وتجويده في إطار الجوامع الفكرية والحضار

عدم مواكبة كثير من مناهج التعليم لتطورات العصر وتقنياتـه، وتخلّفهـا عـن مجـاراة                 .2

التطورات التي يشهدها الحقل التعليمي على الصعيد الدولي ومتابعتها بانتباه واهتمام، مما            

  .يعمّق من الهوة الفاصلة بين التعليم في الوطن العربي والتعليم في العالم المعاصر

د كبير من المعلمين، إذْ أن أصحاب النسب الضعيفة من حملة الثانويـة             ضعف مستوى عد   .3

العامة، هم الذين يوجهون نحو كليات التربية وكليات إعداد المعلمين، وهؤلاء مـن نتـاج               

النظام التعليمي السائد القائم على التلقين للاستظهار بدلاً من التعليم للتفكير والإبداع، وهم             

  .التعليم المختلفة    بمؤسسات يعملونبيق هذا النظام، حين يمارسون بعد التخرج تط

إنجـاح العمليـة    التي تساعد    – في العديد من الدول العربية     - البيئة المدرسية  عدم توفّر  .4

التربوية، سواء تعلق ذلك بالمباني أو التجهيزات الفصلية والمعملية، أو بفـرص التعبيـر              

ية الشديدة في الإدارة، مما يؤثّر تـأثيراً سـلبياً          الحرّ عن الآراء، يضاف إلى ذلك المركز      

على العملية التعليمية، ويحدّ من حرية المبادرة والتصرف والتفكير في اسـتنباط الحلـول              

سـرة التعلـيم فـي      للمشكلات القائمة على مستوى الإدارات التعليمية، وعلى مـستوى أ         

  .المدارس
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في الوطن العربي تتجسد    لتعليم الثانوي   إلى ان مشكلات ا   ) 3م، ص   2009(وقد أشار الجهني    

وعدم إعداد الطلاب    واحتياجات سوق العمل، وتدني كفاءته الداخلية والخارجية،         مخرجاتهفي  

لمواصلة التعليم الجامعي على الوجه المطلوب؛ فهم يعانون من ضعف في المهارات والتفكير             

نين بوضعه الحالي غير قـادر علـى        كما أن التعليم الثانوي للب    .العلمي المطلوب لهذه المرحلة   

 ممـا   تحقيق أهدافه فيما يتعلق منها بالإعداد لسوق العمل أو ما يتعلق منها بالإعـداد للحيـاة               

 انتشار ظاهرة  التسرب من المرحلة الثانوية وهذا ما أكده الرصد الكمي للعديـد               يترتب عليه 

  .من أنظمة التعليم الثانوي في الوطن العربي

فـي التعلـيم   ذا استطعنا استيعاب تلك النقاط الجوهرية التي تمثل نقاط الضعف          وحقيقة الأمر إ  

  .الحد منهاالثانوي يمكننا العمل على تحسينها و

 :نقاط القوة في نظام التعليم الثانوي في البلدان العربية: 2/2

تكمن نقاط القوة التي تشكل أساس بنائي تنطلق من خلاله مرحلـة التجديـد والإصـلاح                

 المشروعات والنماذج القائمة في نظام التعليم الثانوي في الوطن          فيلال الفرص المتاحة،    لاستغ

العربي والتي تعد من أسباب نجاح التعليم والدافع القوي للارتقاء بمخرجاته، ومن تلك البرامج              

  :والمشاريع

  :ا قامت في الأردن عدة مشاريع تطويرية فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، ومنه-2/2/1

فقد تم تطوير إطار عام للمناهج الذي تم من خلالـه           : تطوير المناهج وحوسبتها      . أ 

تطوير الأطر العامة للتعليم الثانوي الأكاديمي وبالتالي تطوير الكتـب المدرسـية            

وأدلة المعلمين والمصادر الإلكترونية، وفي نفس السياق تم تطوير فرعي التعلـيم            

ليم المهني إلـى فرعـي الإدارة المعلوماتيـة         التجاري، والتمريضي التابعين للتع   

  .بالتعليم الأكاديميتم إلحاقهما والتعليم الصحي و

التقـويم المعتمـد    : حيث تم تبني أدوات متنوعة في التقويم مثل         : تطوير التقويم    . ب 

على الأداء ، والملاحظة ، والتأمل ، والتواصل، والقلم والورقة، كمـا اعتمـدت              

قوائم الشطب، والمقابلة ، وسلالم التقـدير، وقـوائم         : (ا  أدوات تقويم متنوعة منه   

كما تـم إعـداد دليـل       ) الرصد، وسجلات وصف سير التعلم، والسجل القصصي      

  .استراتيجيات التقويم وأدواته وتوزيعه على مديريات التربية في الأردن

يقـة  عنيت الأردن بالتنمية المهنية للمعلمين فوضعت وث      : التنمية المهنية للمعلمين      . ج 

المعايير الوطنية للتنمية المهنية للمعلمين، وقامت بتطوير أدائهم من خلال تدريبهم           

على مكونات المشروع ومهارات الاقتصاد المعرفي كـذلك تـم تـدريبهم علـى              

المحتوى العلمي للمناهج، هذا بالإضافة إلى التدريب على استراتيجيات التـدريس           



13 
 

ريب المعلمين في المرحلة الثانويـة علـى        واستراتيجيات التقويم وأدواته، وتم تد    

 )مهارات استخدام الحاسوب من خلال دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسـوب  

ICDL)وكذلك دورة التعليم للمستقبل  Intel).(  

وفر هذا المكون أبنية جديدة ثانوية وغرف صفية ومشاغل         : البيئة التعليمية الآمنة      .د 

ب، ومختبرات العلـوم وتـم تأثيثهـا وتـوفير          التعليم المهني، ومختبرات الحاسو   

 .التجهيزات اللازمة لها بهدف تحسين تعلم الطلبة

 جهود في جمهورية مصر العربية للتصدي لمشكلات التعليم فـي مـصر              بذلت عدة  -2/2/2

في نظم التعليم في الدول المتقدمة، فقـد اتجهـت وزارة           ) محمد، وقرني (على ضوء ما ذكره     

على تحديث التعليم وإدخال التعديلات على نظمه وبرامجه وأساليب التقـويم           التعليم إلى العمل    

ومختلف جوانب العملية التعليمية والتربوية من أجل تطوير التعليم والتغلب على ما يواجهـه              

  :من مشكلات، وتتمثل هذه الجهود في

 1976-1975بدأت الوزارة خـلال عـام       : المدرسة ذات الفصل الواحد أو الفصلين       . أ 

ربة المدرسة ذات الفصل الواحد أو الفصلين للخروج من النظام التقليدي المعروف            تج

للمدرسة الابتدائية إلى طريقة جديدة لاستيعاب الأطفال الذين تسربوا مـن المدرسـة             

  .الابتدائية قبل الصف السادس

قامت الوزارة بالتعاون مع جمهورية ألمانيـا       : المدرسة التجريبية ذات الثماني صفوف     . ب 

لديمقراطية بإنشاء مدرسة تجريبية موحدة ذات ثمانية صفوف بمدينة نصر بالقـاهرة            ا

وتخرجت أول دفعة من هذه المدرسة في العام         .وتضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية   

  .م1976-1970الدراسي 

تتجه الوزارة لتطوير النظام التعليمي وتحديثه عن طريـق         : المدرسة الثانوية الشاملة    . ج 

تعليم باحتياجات البيئة والمزج بين الدراسات التطبيقية والنظرية وذلك من خلال           ربط ال 

  .إنشاء عدد من المدارس شاملة

اتجهت الوزارة نحو العمل على مد سن الإلـزام إلـى سـن             : تجربة التعليم الأساسي    .د 

الخامسة عشر لتصبح نهايته المرحلة الإعدادية مرحلة إلزامية بهدف تعمـيم التعلـيم             

 176,  مدرسـة إعداديـة    30 في   1978سي، وبدأت التجربة في العام الدراسي       الأسا

  . مدرسة ابتدائية

اتجهت الوزارة إلى العمل على توثيق الـصلات بـين          :والمعلمينتدعيم مجالس الآباء      .ه 

الآباء والأبناء والمعلمين عن طريق تدعيم مجالس الآباء وذلك في المدارس الابتدائية            

  .العامة والفنيةالإعدادية والثانوية 
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وذلك بتنمية مـواهبهم وقـدراتهم،      : الاهتمام برعاية الأطفال فيما قبل التعليم الابتدائي        .و 

  وتهيئتهم بدنياً وثقافيا ونفسيا للمرحلة التعليمية الأولي

اتجهت الوزارة إلى العمل على تأكيد التحام المدرسة بالمجتمع عن          : ربط التعليم بالبيئة    .ز 

لبيئة، والعمل على تطوير المناهج والكتب الدراسية وربطهـا         طريق توثيق صلاتها با   

  .بالبيئة في الصفين الثاني والثالث الثانوي

اتجهت الدراسة إلى الاهتمام بإعداد المعلم      : الاهتمام بإعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة       . ح 

توسع ورسمت لها سياسة جديدة من خلال الاهتمام بدور المعلمين والمعلمات العامة وال           

 دارا، أفسح المجال أمام الممتازين من خريجـي دور          65في إنشائها حتى بلغ عددها      

التوسع في إنشاء كليات التربية من أجل       . المعلمين والمعلمات للالتحاق بكليات التربية    

النهوض بمستوى المعلمين، والاهتمام بإعداد معلمي المدارس الثانوية الفنية، وإنـشاء           

  .عية وتجاريةكليات صناعية وزرا

لتعليم الثانوي وفق المشروعات    ل دأبت المملكة العربية السعودية نحو التجديد التربوي         -2/2/3

  :الآتية

" المعلوماتية، حيث نبعت فكرة مـشروع    مجال في الثانوية المرحلة طلاب تأهيل مشروع  . أ 

لمتـسارعة  مة بين مفردات مناهج الحاسب الآلي وبين التطورات ا        لتزيد من المواء  " تأهيل

في البرامج والأجهزة، ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خريجي الثانوية العامة في مجـال              

المعلوماتية بالتعاون مع جمعية الحاسبات السعودية والعديد من شركات القطـاع الخـاص         

  ).هـ1424، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات(

المبذولة بوزارة التربية والتعليم لتحقيق النمو      متوافقا مع الجهود    ) تأهيل   ( ويأتي هذا المشروع  

للحصول على شهادات معتمدة من شـركات المعلومـات         هم  تأهيللطلاب و لالشامل والمتوازن   

بالإضـافة  تحقيقاً لمتطلبات سوق العمل أو المؤسسات التعليميـة فـوق الثـانوي،             المشهورة  

 .لدراسي المنهج ا توظيف الحاسب الآلي في المجال التعليمي لخدمةل

ويحتوي منهج المشروع على العديد من مجالات تقنية المعلومات والتي يتدرب عليها            

التقنية المكتبية ـ تطوير الأنظمة ـ وسائل الإنترنت ـ الشبكات الحاسوبية ـ     : الطالب وهي 

 .صيانة الحاسبات

 :مشروع التعليم الثانوي بنظام المقررات بالمملكة العربية السعودية . ب 

 ها احتياجات ةارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتطوير التعليم الثانوي، لتلبي          قامت وز 

مع عصر المعرفة وثورة الاتصالات، فأصدر المرسوم السامي من         كيف  الاجتماعية والتنموية ولتت  

هـ لتحقيق هذا   1425/ 11/10 وتاريخ   701/  م ب    7مقام رئاسة مجلس الوزراء السعودي رقم       

  ).2هـ، ص1430دليل التعليم الثانوي،  (التوجه
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وقد بدأت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بدراسة الوضع القائم والسابق فـي               

تجربة النظـام الثـانوي     : التعليم الثانوي لديها، ووجدت أن أبرز تجربتين مرتا على الوزارة هما          

راسـة  ، فتم تقويم ودراسة التجربتين، وانبثـق عـن الد         مطورالتقليدي، وتجربة النظام الثانوي ال    

أو نظام المقررات هو عبارة عن مزج مزايا النظام التقليدي          المرن  الأخذ بالنظام الجديد    ب ةالتوصي

بدأت وزارة التربية والتعلـيم فـي       وقد  ،  )7م، ص   2009الشايع،  . ( بمزايا نظام التعليم المطور   

هــ،  1425 وذلك في عـام      )سة ثانوية للبنين ومدرستين للبنات    مدر 11(تطبيق هذا النظام في     

هــ، ص   1429فقيهي،  : ( وأخذت في التوسع فيه تدريجياً وفق المراحل الأربع الرئيسية التالية         

59.(   

  هـ1425/ 1424              مرحلة الإعداد والتهيئة     : المرحلة الأولى

  هـ1426/1429              مرحلة التجريب والتطبيق : المرحلة الثانية 

  هـ1430/ 1429           مرحلة التقويم والتعديل        : المرحلة الثالثة

  هـ1430/1431   مرحلة التعميم والتوسع النوعي       :الرابعةالمرحلة 

البرنـامج المـشترك    : وتتكون الخطة الدراسية لنظام المقررات من ثلاثة برامج هي        

لبرنامج الاختياري، فالبرنامج المشترك هو برنامج عام يدرسه جميع         والبرنامج التخصصي وا  

ساعة، وأما البرنامج التخصصي فهو برنـامج يتـضمن          ) 130( الطلاب، ومجموع ساعاته    

مسارين  أحدهما للعلوم الأدبية ، والآخر للعلوم الطبيعية ، يختار الطالب منهما المسار الـذي                

ساعة، وأما البرنامج الاختياري فهو المواد      ) 55( ار  يرغب دراسته، ومجموع ساعات كل مس     

 ـ  5( ع ساعات ما بين الدراسية التي يدرسها الطلاب وفق ميولهم ورغباتهم وتتراوح مجمو

  .)10م، ص 2009الشايع، ( ساعة،  ) 20

ويرى الباحث أن نظام التعليم الثانوي المطور في المملكة العربية السعودية يعد نقلـة              

خيـارات أمـام الطـلاب      الفي المملكة إذ أنه يسهم في تنوع        الثانوي  سار التعليم   نوعية في م  

ويتوافق في مضامينه مع متغيرات ومتطلبات الحياة حيث يعنى في جميع مقرراته التي تتكامل              

مع بعضها البعض بالجوانب التطبيقية والوظيفية، كما أن هذا النظام يتميز بقـدر كبيـر مـن                 

ارات متعددة ومتنوعة أمام الطلاب الملتحقين فيه، ويسهم في تقليل الهدر           المرونة حيث يتيح خي   

التربوي من خلال إعطائه عدة بدائل للطلاب المشاركين فيه  في حال رسوبهم ومـن خـلال                 

ميزة التسريع التي من شأنها أن تعجل بتخريج الطالب في سنتين ونصف،و من خلال تقليـل                

الطالب أكثر مشاركة في صنع العمليـة التعليميـة، إلا أن           العبء الملقى على المعلم في جعل       

حداثة التجربة يجعلنا نتريث في إصدار حكم قطعي في هذا الأمـر لحـين نـضج التجربـة                  

  .ومشاهدة مدى قدرتها على الصمود من عدمه
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 .التحديات التي تواجه نظام التعليم الثانوي في الوطن العربي: 2/3

ون التربية والتعليم وبتكوين الإنسان العربي مهنياً، جهوداً جبـارة           المعنية بشؤ  تتبذل الوزارا 

 عنايـة خاصـة     التعليم الثانوي لتطوير نظامها التربوي بصفة مستمرة وبصورة عامة، وتولي         

  .لتعويله عليه في أن يواكب التقدم والتغير السائر في معظم بلدان العالم

ر من المشكلات وجوانب القصور في التعليم       وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود الكثي       

  .الثانوي، والتي تم استعراضها في مواطن الضعف السابقة

فالواقع الحديث لعصر المعرفة أوجد بعداً جديداً يزيد من أوجه التغير ومتطلبات المستقبل التي              

 التعليم  تحمل بين طياتها مرارة التحدي بما تكنزه من فرص وتهديدات تحتم على القائمين على             

  .الثانوي ملاحقة هذا التغير السريع

والحقيقة أن هناك تحديات متعددة وخطيرة تواجه التعليم الثانوي وتجعله غير قادر على الإيفاء              

  :بمتطلبات هذا العصر المعرفي وملاحقة تغيره، ومنها

وفـق  علم ومناهج المرحلة الثانوية     مضغوط المجتمع المحلي التي تطالب بتطوير كفايات ال        .1

 .المواصفات والمعايير الدولية

العولمة بمجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تدعو للمنافسة العالميـة فـي المجـال               .2

  .المعرفي

  . تعدد وتشعب حاجات المجتمع وتنوعها عطفاً على نظرته الغير جيدة لمخرج التعليم الثانوي .3

  . سوق العمللمتطلبات  وعدم استيفائهليميالتعالمخرج  الفجوة الكبيرة التي كونها ضعف .4

ما زال قطاع كبير من المدارس الثانوية تحت مظلة القطاع الحكومي العام الذي يتحمـل                .5

  .أعباء إدارة المدرسة والإيفاء بمتطلباتها، في ظل غياب القطاع الخاص

  .التغير الاجتماعي المتسارع جداً في القيم المجتمعية والمعايير السائدة .6

فجار المعرفي والتقني وتطور وسائل الاتصال، وتكمن طلاب المرحلة الثانوية من تلك            الان .7

  .التقنيات لسهولة الحصول عليها وتوافرها في كل مكان

 24النمو السكاني في الوطن العربي وزيادة معدل النمو في الفئة العمرية الشبابية لأقل من                .8

  .سنة
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  : انويبعض النظم العالمية للتعليم الث: ثالثاً

   :نظام التعليم الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية:3/1

حد ثانوية توماس جيفرسون للعلوم والتقنية في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا أتعد مدرسة 

لمدارس الثانوية على مستوى العالم حيث أنشئت على يد مجموعة من رجال اذج المتميزة لنمال

الأعمال كقناعة من قبلهم بأهمية مساهمة التعليم الثانوي المتخصص في التنمية المجتمعية 

، وتهدف هذه المدرسة )أمة في خطر (  بعنوان  1980وكردة فعل للتقرير الأمريكي المنشور 

 :لتحقيق ما يلي

 .المنظم والربط بين الأشياء التفكير . 1

 . تنمية مهارات الاتصال . 2

 .العمل بروح الفريق الواحد . 3

 .العمل عن طريق المشروع . 4

  .الكثيرةالقدرة على التعامل مع المتغيرات . 5

  :وتقوم المدرسة على عدة مبادئ مهمة هي

مـع  ) تقنيـة الحديثـة      وال الإنجليزية، واللغة   الحياة،علوم  (  أسلوب الدمج بين المواد   . 1

  . بعضها البعض في صورة تبين التكامل والترابط بين هذه المواد

المهـارات  ( : مدرسة تـرابط المحـاور الرئيـسة        يراعى في وضع المناهج لهذه ال     . 2

يقاس أداء الطلاب في    : ، وذلك على النحو الآتي    )نية  النواحي الوجدا والمحتوى النظري و  

 في النواحي النظرية عن طريـق الاختبـارات، والأداء فـي            الأداء: ناحيتين مهمتين هما  

  .النواحي الحرفية عن طريق القيام بالأعمال المطلوبة منهم 

الفصول الدراسية متداخلة لكي يـستفيد الطـلاب والمعلمـون مـن تكامـل العلـوم                . 3

 والتكنولوجيا بشكل عام 

 في الوصول إلى تحقيق     اًضيرتبط أداء الطالب بأداء الآخرين ولذلك يساعد بعضهم بع        . 4

  .)System of thinking (نظام التفكيرأهداف 

، حيث يصبح جميع الطلاب قادرين علـى        )إدارة المشروع   ( التدريس يتم عن طريق     . 5

 ولذلك فالمشاريع قد    .الجميعتصميم المشاريع بحيث تكون محسوسة لديهم ولكنها من عمل          

ت أخرى ، فلا يتمكن الطلاب الـذين بـدؤها مـن            تأخذ وقتاً قصيراً أو قد تمتد إلى سنوا       

إنهائها بل يواصل إنهاءها بعدهم طلاب آخرون لمواصلة الفكرة نفـسها أو تعـديلها فـي         

  )هـ 1424وزارة التربية والتعليم، . ( مسار آخر

 :ويمكن لأي مدرسة أن تكون مثل هذه المدرسة في حال توافر أربعة عناصر، وهي
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 .فية لمحور عناصر هذه المدرسة على أرض الميدان كأساليب تطبيقيةتشكيل خبرة نظرية كا. 1

 .توفير العناصر اللازمة لتمكين التطبيق العملي للمهارات الطلابية . 2

 .نشر ثقافة الحرف والمهنة والرقي بأساليب تعليمهما. 3

  .القدرة على التغير السريع واحتواء متطلبات المجتمع المتلاحقة . 4

  : عليم الثانوي في فرنسانظام الت:3/2

 نظام التعليم، فبعد الانتهاء مـن       الحلقة الثانية في  يمثل نظام التعليم الثانوي في فرنسا       

  : هيالمدرسة الابتدائية يتاح لجميع الطلبة الاستمرار في ثلاث اتجاهات

   :الحكوميةالمدرسة الثانوية   . أ 

سـنة  ) 17-12(   هذا التعليم من    حيث يدخل الطلاب الذين يتخرجون من المرحلة الابتدائية ل        

، حيث يدرس الطلبة الفرنسية واللغـات الأجنبيـة         )6-2(وهو ما يقابله مرحلة الصفوف من       

العلوم الاجتماعية الرياضيات العلوم دراسات في التكنولوجيا دراسات فنية ورياضـية وفـي             

  .الصف الثاني يلتحق الطلبة لأقسام الآداب والعلوم للأقسام الفنية 

  : مدرسة الثانوية المنخفضةال . ب 

 ومناهجها الدراسية متشابهة مع المدرسة الثانوية الأكاديمية ولكنهـا          6-3وهي للصفوف من    

  .اقل تأكيداً على اللغات الأجنبية

  :المدرسة الثانوية المنخفضة الشاملة  . ج 

 سـنوات الخاصـة     لمدرسة الأكاديمية وبـرامج لأربعـة     وتقدم عمل أربع سنوات الخاصة با     

  .رسة الثانوية المنخفضةبالمد

  :المدارس المهنية  .د 

  :هيحيث يوجد نوعين لبرامج المدرسة الفنية 

الأول برنامج التدريب على مهنة والتي تقدم نصف عمل مع نصف دراسة ويشمل الصف               .1

  .والنهائيوالثاني 

المدرسة الثانوية المهنية ذات برنامج كامل والتي تقدم برنـامج لمـدة سـنتين أو ثلاثـة                  .2

  .رق من الصف الأول والثاني والنهائيوتستغ

 واستقلالية المـوارد    ،ولعل ما يميز التعليم في النظام الفرنسي بشكل عام تطويره المستمر          

والعمـال    عن أجور الموظفين الفنيين    المسئولةالإدارة هي   المالية في كل مدرسة حيث تكون       

 ـ   عـن    المـسئول  ومـدير المدرسـة هـو        للمدارسوتدفع إعانة التشغيل      .ةتنفيـذ الميزاني

وقد أكدت العديد من التقارير التي نشرتها المنظمة العالمية للتعـاون والتنميـة ويوروسـتات               

ويوريديس والتقرير السنوي عن رصد عملية لشبونة ان نظام التعليم الثانوي في فرنسا تجاوز              
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 مجـال   دون المتوسط فيما يتعلق بالإنتاج وعدد الخـريجين للمرحلـة الثانويـة فـي             مستوى  

  .الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

  : نظام التعليم الثانوي في بريطانيا:3/3

من خلال بعدين همـا تهـذيب الأخـلاق          بريطانياتنطلق الأهداف العامة للتربية والتعليم في       

  :وتتحدد أهداف التعليم الثانوي في الآتي، وتربية الروح والعقل والجسم

العمـل        مهاراتهم ومعارفهم للتنافس بفاعلية في عالم        تشجيع التعليم المستمر واستخدام     . أ 

  .المتغير

 .العناية بتربية الشباب صحياً وخلقياً وإشعاره بتحمل المسئولية . ب 

 .مساعدتهم على فهم طبيعة العلاقات المتبادلة بين الأمم المتحدة  . ج 

  .بث روح التعاون والعلاقات الإنسانية والتربية العقلية  .د 

يسمح بتفويض مسئوليات الإدارة والتمويـل إلـى        " لا مركزي "بريطانيا  ونظام التعليم في    

تعيين المعلمين أو إنهاء خدماتهم والإدارة اليوميـة   وعليه تكون مهامه مجالس إدارة المدارس

للمدرسة والتصرف في ميزانية المدرسة التي تخصصها السلطات التعليمية المحلية  واختيـار             

 ـ          المنهج ومحتواه، ولا تتدخل      م والإدارة المركزية للتعليم والمتمثل فـي قـسم التربيـة والعل

)DES( يهدف إلى ترقية التعليم وتطويره وتحديثه والوقوف علـى          فانه كان ثمة تدخل     ، وإذا 

   .ممدى تقديم الخدمة التعليمية بشكل يدعم الديمقراطية وتكافؤ الفرص في التعلي

 تختلف فـي مـدتها ولكـن         دراسية ثلاث فصول إلى  ينقسم نظام الدراسة في المرحلة الثانوية       

 ساعة  1265 أسبوعاً للفصل الواحد بما فيها الإجازات والعطلات ويعمل المعلم           14المعدل هو   

   .مابين التدريس والأعمال الإدارية ورعاية التلاميذ

  : الثانوية إلىارستنوع المدوت

  .ضاء التدريسالمدرسة الثانوية الحديثة وهو نظام ضعيف التأهيل من قبل أع -

المدرسة الثانوية الفنية التي تتبع المنهج المهني للدراسـات الهندسـية والفنيـة لـلأولاد                -

   .وموضوعات تجارية للبنات

  .وهي الطريق المؤدي للجامعة المدرسة الثانوية العامة الأكاديمية -

  ".شاملة التعليم" المدرسة الشاملة -

 تضاءل عـدد المـدارس      ،تعليم الشمال رقعة  سع في    تنظيم التعليم الثانوي بالتو    لإعادة ونتيجة

التـي تقبـل     المدارس الشاملة    وزادتالأكاديمية بشكل كبير وكذالك المدارس الثانوية الحديثة        

   .واستعدادهمجميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم 
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لـة   دو 41 شملت    التي دولية حول مادة العلوم والرياضيات    الدراسة  ال نتائج   انوالجدير بالذكر   

عن المعدل العام العالمي الذي بينته الدراسة مما سـاد          % 3 بريطانيا اقل من     حققتفي العالم   

في أوساط المعنيين بالعملية التعليمية وجهة نظر تقول أن المدارس في بريطانيا تقدم الآن مواد               

يذ غير   من التلام  اًومقررات اقل من مما كان يتلقاه نظرائهم في الخارج الأمر الذي جعل كثير            

قادرين على إجراء عمليات بسيطة في حين يفتقر من هم على وشك الالتحاق بالجامعـة إلـى                 

   .كثير من المفاتيح والمهارات اللازمة الأساسية في الرياضيات

مما دعى القائمين على التعليم في انجلترا السعي دومـاً نحـو التطـوير والتجديـد وتقـديم                  

 في  ةوالمتمثل تعليم فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية في بريطانيا      المشروعات ومنها مبادرة تطوير ال    

  :والمتمثلة في الآتي" توني بلير"خطة رئيس الوزراء البريطاني 

عطفاً على أن يكون للآباء دور قيادي في اختيار مـستقبل            المحاسبية والاهتمام بالتمويل،   .1

 .سأبنائهم ويجب أن تتاح لهم الفرص للعب ذلك الدور في المدار

اعطا الآباء الدور القيادي في مدارس المقدرات الشاملة وعدم الانتقاء من خلال الـشراكة               .2

   .مع أولياء الأمور

لتـسهيلات  الإنفاق في مرتبات المدرسين وتوفير مزيد من أجهزة الكمبيـوتر الجديـدة وا             .3

وتمكنـت المـدارس مـن      % 20زادت مرتبات المدرسين بنسبة     والمباني الجديدة، حيث    

 ألف مساعد تدريس، وأصبح الكمبيوتر جـزءاً لا         130 ألف مدرس إضافي و    32ف  توظي

  .يتجزأ من التدريس والتعليم، وزاد الاستثمار في مباني المدارس سبعة أضعاف

برنامج الاختبار الشفوي لقياس أداء الطلاب في مادة اللغة الانجليزية وقدرته على التعبير              .4

 مليـون جنيـه     800صف لآخر تكلفت المـشروع      بها حيث الاجتياز شرط للانتقال من       

 .إسترليني

 في جودة التعليم، وأكدت     حدثت تحولاً أوترتبت على هذه الإصلاحات تحسينات حقيقية كثيرة،        

حيـث ارتفعـت جـودة      م  2005/م2004التقارير زيادة في جودة أساليب التدريس في عـام          

 ألف  96لإصلاحات أصبح هناك    ونتيجة لهذه ا   %. 78إلى   % 59لمدارس الثانوية من نسبة     ا

 ألف  84 دراستهم الثانوية بمقدرات جيدة في الرياضيات الأساسية، كما أن           اتلميذ إضافي بدؤو  

تلميذ إضافي أصبحوا ممتازين في اللغة الانجليزية، وبصورة إجماليـة تحـسنت مـستويات              

  .الرياضيات واللغة الانجليزية في المدارس البريطانية

  : الثانوي في كوريانظام التعليم :3/4

يتقدم التلاميذ في نهاية المرحلة المتوسطة لامتحان قبول التعليم الثانوي، وتنظم الامتحانات            

من قبل الإدارات التربوية المحلية، وتبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من خريجـي التعلـيم               
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ليم التخصصي الأساسـي    ، ويهدف التعليم في المدرسة الثانوية إلى تطبيق التع        %94المتوسط  

 سنوات وليـست مجانيـة وغيـر    3اعتمادا على تعليم المرحلة المتوسطة، وفترة الدارسة بها   

ويتم الالتحاق بالمدارس الثانوية العادية على أساس القرعة، وعلى أساس المـدارس            . إلزامية

  .لطالبالقريبة من سكن الطالب، في حين يتم الالتحاق بالمدارس التخصصية حسب رغبة ا

، )فنيـة (، ومـدارس مهنيـة      )أكاديمية(وتنقسم المدارس الثانوية إلى مدارس ثانوية عامة        

، بالإضافة إلى مدارس شاملة،     )زراعية، وتجارية، وصيد أسماك، ومهنية    (ومدارس تخصصية   

تقدم برامج دراسية تشمل المقررات الأكاديمية والمقررات المهنية، ويلتحق بـالتعليم الثـانوي             

مـن   % 35فيلتحـق بـه   ) الفنـي (من الطلاب، أما التعليم الثانوي المهني     % 65 نحو   العام

 وبعد الانتهاء من التعليم الثانوي يمكن للخريج الالتحاق مباشرة بسوق العمل، وهو ما              .الطلاب

أو أن يلتحق بالكليات التقنية أو الجامعات لمدة تتراوح          من الطلاب  % 90يحدث بالفعل بنسبة    

  .ن وأربع سنواتبين سنتي

ويعد التعليم الثانوي المهني عصب الحياة الاقتصادية في كوريا الجنوبية؛ لأنه يمد سـوق              

 معهدا للتدريب المهني لتخريج أكثر مـن        283الإنتاج والعمل بالقوى العاملة المدربة، فهناك       

  معهدا للتدريب المهنـي لخريجـي المـدارس        23 من العمال نصف المهرة، وكذلك       60000

مجلة المعرفة،   ( .المتوسطة تحت إشراف وزارة العمل ولمدة عام واحد لإعداد العمال المهرة          

  )م2008

يتضح جلياً أن نجاح التجربة الكورية الجنوبية في المرحلة الثانوية يعود لأسباب متعـددة              

  :من أهمها

هـد تـدريب    متطلبات سوق العمل، حيث تعد بعض الثانويـات معا        ب التجربة الكورية    ارتباط. 1

  .متخصصة لكبرى الشركات الكورية الرائدة في صناعة السيارات وأجهزة الاتصالات

تلبية هذا النوع من التعليم لميول الطالب من جهة ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى،              . 2

، )زراعية، وتجارية، وصيد أسماك، ومهنيـة     ( الكورية ذات تخصصات متعددة      فالثانويات

 شاملة، تقدم برامج دراسية تشمل المقررات الأكاديمية والمقـررات          بالإضافة إلى مدارس  

  . معاًالمهنية

  : نظام التعليم الثانوي في سنغافورة:3/5

ذي  وفيها يلتحق الطالب بالبرنامج الأكاديمي ال      الابتدائية،المرحلة  ة  المرحلة الثانوي تلي  

سـنوات  ) 5 و 4( انوية تمتد بين  الدراسة في التعليم الث  يناسب قدراته ومهاراته وميوله، وحدة    

ب في المدارس الثانويـة علـى       لاويعتمد قبول الط  . قاً لنوع البرنامج الذي يلتحق به الطالب      وف

  .)83، ص1999: الصالح(  امتحان إتمام التعليم الابتدائيأدائهم في
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 واهتماماتـه التعليميـة،   ويتم توزيع الطلبة على أربعة برامج أكاديمية كل حسب قدراتـه            

مـا  ، ويمكن استعراض هذه النماذج في     من هذه البرامج على مناهج مختلفة     ويركز كل برنامج    

   :يلي

ن والمتميـزين    المتفوقي ةمن الطلب % 10 حوالييقبل بهذا البرنامج    : برنامج الخاص ال  . أ 

 يدرس الطلبة في هذا البرنامج اللغة الإنجليزية وإحدى لغـات           أكاديمياً في اللغة، حيث   

مدة الدراسة في هـذا     وبمستوى عال،   للتقدم  )  أو المالاوية أو التاميلية      الصينية( الأم  

المـستوى  ( متحان الشهادة العامة للتعليم     لإم  لتقدالبرنامج أربع سنوات تؤهل الطالب ل     

  ) . O-Levelالعادي

يـدرس  حيـث   ،  من طلبة التعليم الابتدائي   % 50ي  يلتحق به حوال  : البرنامج السريع    . ب 

ومـدة  ثانية ،   لغة  رنامج اللغة الإنجليزية لغة أولى وأحدى لغات الأم         الطلبة في هذا الب   

المـستوى  ( ، تؤهل الطالب لتقديم امتحان الشهادة العام للتعلـيم          الدراسة أربع سنوات  

  .)O-Level( العادي 

مـن خريجـي    % 25-20يلتحق بهذا البرنامج ما بـين       : البرنامج العادي الأكاديمي    . ج 

مدة الدراسـة أربـع     . السريع قدرة أكاديمياً من طلبة البرنامج       لالمرحلة الابتدائية الأق  

) N-Levelالمـستوى   ( ، تؤهل الطالب لتقديم امتحان الشهادة العامة للتعلـيم          سنوات

وتتاح للطالب فرصة الدراسة لسنة خامسة للتأهل لتقديم امتحان الشهادة العامة للتعليم            

  .)O-Levelالمستوى العادي ( 

مـن خريجـي التعلـيم      % 15-20 يلتحق بهذا البرنامج بقية      : الفني البرنامج العادي   .د 

الابتدائي الأقل تحصيلا أكاديمياً ، مدة الدراسة أربع سنوات ويهدف إلى الاستمرار في             

، والرياضيات مع التركيـز علـى اسـتخدام         كفاية الطلب في اللغة الإنجليزية    تعزيز  

 مـستوى (ان الشهادة العامة للتعليم     الحاسوب ويؤهل هذا البرنامج الطالب لتقديم امتح      

N-Level (  أو )   المستوى العاديO-Level(    ويتم توجيـه     بعد دراسة لسنة خامسة ،

ويمكـن  ،  التجارية, طلبة هذا البرنامج نحو التعليم والتدريس المهني في المعاهد الفنية         

 أدائهـم   علىك  للطلبة الانتقال من برنامج لآخر في السنتين الأوليين فقط ، ويعتمد ذل           

 ) .19 ص،هـ1422المعرفة ، (وتحصيلهم الدراسي

  : )5، ص 2003المقبل ، ( ويهدف التعليم الثانوي إلى

  .أخلاقياكتساب تكامل . 1

 .العناية والاهتمام بالآخرين . 2

 .القدرة على بناء الصداقات مع الآخرين . 3

 .القدرة على العمل من خلال الفريق . 4
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 .بداع والمغامرة تنمية القدرة على الإ. 5

 .واسعةاكتساب خلفية معرفية . 6

 . على تقدير الجمال القدراتتنمية . 7

  .بالوطناكتساب معرفة وإيمان . 8

ن معدل  ، نجد أ  تعليم الثانوي في سنغافورة   ند الحديث بلغة الأرقام والإحصائيات عن ال      عو

 ، وبلغت   2001في عام   % 99.6 إلى   1980في عام   % 78ارتفع من   القيد بالمدارس الثانوية    

أجليو نباي  (         1999وذلك في عام    % 80والعلوم  % 93نسبة من يدرسون الرياضيات     

  ) .2، ص2002، 

وبناء على هذا العرض يمكننا أن نعتبر التجربة السنغافورية تجربة فريدة من نوعها حيث              

 بنـاء علـى قدراتـه    يتاح للطالب في هذه المرحلة أربع خيارات يمكنه اختيار الأنسب منهـا         

واستعداداته، ولا بد أن هذه الخيارات تلبي بشكل كبير متطلبات المجتمع وحاجاتـه، إضـافة               

سنوات فـي هـذه      ) 5-4( لطول الفترة الزمنية للمرحلة الثانوية حيث يقضي الطالب ما بين           

  .المرحلة مما يمكنه من إثراء جانب التخصص العلمي الذي يسلكه بصورة عميقة ودقيقة

وتتلخص التجربة العالمية في أربعة نماذج يمكن ان نستخرج منها اتجاهات خيارات ملائمة 

  :للواقع ومتغيرات المستقبل وهي

  :فني/عام) Bi- partite(النموذج الثنائي  .1

والصيغة الرئيـسية لهـذا     ،  ويمثل هذا النموذج الصيغة التقليدية في تنظيم التعليم الثانوي        

 فهناك التعليم الثانوي العام أو الأكاديمي ويحوي        :من التعليم الثانوي  النموذج هي وجود نوعين     

  .)وسمي المهني والتقني(على فرعين أو أكثر وهناك التعليم الثانوي الفني 

والذي يهدف إلى تحقيـق     " التنويع المترابط "ومن الاتجاهات الحديثة لتطوير هذا النموذج       

 الانتقال الأفقي بينهما، وذلك باعتماد مواد دراسـية         التكامل بين نوعي التعليم الثانوي وتيسير     

تمهين التعليم  ( وإدخال مواد دراسية مهنية ضمن مناهج التعليم الثانوي العام           ،إلزامية مشتركة 

  . وتضمين مواد أكاديمية في مناهج التعليم الثانوي الفني،)العام

  .)(Comprehensive schoolنموذج المدرسة الشاملة  .2

لمدرسة الشاملة على اسـتيعاب جميـع الطـلاب علـى اخـتلاف أحـوالهم               تقوم فكرة ا  

 بحيث يجـد    ،دهادراسة وموا  وتشمل على مختلف أنواع ال     ، وقدراتهم واتجاهاتهم  مواستعداداته

كل طالب المواد الدراسية التي تناسب ميوله وقدراته، كما يجد أنواع الدراسـة التـي تؤهلـه                 
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العالي، أنها ليست تجميعاً لعدة أنواع مـن المـدارس الثانويـة            للحياة العملية أو لمتابعة العليم      

  . كل أنواع التعليم الثانوي تقدم تحت سقف واحد تقدمولكنها

  )Dual model(النموذج المزدوج  .3

يمثل هذا النموذج صيغة في تنظيم التعليم والتدريب تقوم على مبدأ التكامل بين الدراسـة               

 عامـة هـي     إحـداهما المزدوج عن اتحاد بين مؤسستين      النظرية والتدريب، ويعبر النموذج     

 أو تتـولى الـشركة      إذ خاصة هي المصانع والـشركات،       والأخرى ،المدارس والمعاهد الفنية  

مهمة التدريب العملي على المهن والحرف المختلفة، ولا تزيد مدة الإعـداد النظـري     المصنع  

  .والتدريب العملي عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنتين

  Secondary education :يم التعليم الثانويتعم .4

اماً خالياً من التشعيب والتفريغ، يلتحق به جميع المتخـرجين مـن المرحلـة              أي جعله ع  

وان ينظم كجزء من التعليم الأساسي      ) مع تقديم ثقافة تقنية لطلابه وفي سنواته كلها       (المتوسطة  

  .التعليم الفني إلى ما بعد التعليم الثانويوتأجيل 
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  :اقتراح أنماط مستقبلية للتعليم في الوطن العربي:  رابعاً 

يرى الباحث في ضوء الواقع الكمي والكيفي للتعليم الثانوي في الوطن العربي، وتحديـد              

ية وبرامج وأساليب تقديمه وكفاءته الداخليـة والخارجيـة         نأوجه القوة وجوانب الضعف في ب     

والتجارب العالمية في تنويـع التقيـيم الثـانوي أن          الكمية والنوعية، والتحديات التي تواجه،      

  : إصلاح التعليم الثانوي العربي يتطلب تبني نظام جديد يتسم بما يلي

        المرونة في التطبيق ليتمكن من احتـواء ميـول الطـلاب المختلفـة وتلبيـة تطلعـات                 .1

 . المجتمع المتعددة

 . ين الطلابوجود مسارات وبدائل متعددة تراعي الفروق الفردية ب .2

 . جودة عالية في جميع عناصر العملية التعليمية .3

 . يساعد على التنمية المهنية .4

 . يولي أهمية فائقة بمسألة التقويم المستمر والمراجعة البناءة .5

: ويعلق الباحث أن تبني نظام البكالوريا الدولية الذي يتكون من ثلاثة بـرامج أساسـية هـي                

ويطلـق فـي المرحلـة    ) Primary yeas Program) (P Y P( برنامج السنوات الابتدائية 

 أعـوام ، وبرنـامج الـسنوات        )10-6(الابتدائية لمدة خمس سنوات ويغطي الفترة العمرية        

ويطبق في المرحلة المتوسطة لمدة خمسة  ) Middle Years Program) MYPالمتوسطة 

لبكالوريـا الدولـة    عامـاً ، وبرنـامج دبلومـا ا       ) 15-11(سنوات ويغطي الفترة العربيـة      

International Baccalaureate Diploma program) IBDP (   ويطبق فـي المرحلـة

وتبقى الفتـرة العمريـة     ) هي الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر      (الثانوية لمدة عامين    

  . عاماً) 16-17(

 وعلى الرغم من أن كل مرحلة تعليمية لها فلسفتها الخاصة، وبرنامجهـا المـستقل وطـرق               

تدريسه وأساليب تقويمه، إلا أنها تمثل كيان واحد متجانس وإن تعددت جوانبه، يـسعى إلـى                

ايش السلمي المنـتج، وتـشجيعهم علـى        عغرس التفاهم الدولي لدى الشباب، وتمكينهم من الت       

 مـواطنين  التفاعل الثقافي وتنمية مهارات التفكير، وإكسابهم خصائص وسمات تجعـل مـنهم          

   :ومنتجين

البكالوريا الدولية مؤسسة تربوية غير ربحية تستند رؤيتها إلى فلسفة التربية الدولية،            ومنظمة  

وإلى إيمانها بتنمية الفهم العالمي ونشر السلام من خلال التربيـة والتعلـيم، والتوجـه إلـى                 

  . الشخصية التي تتمتع بالخصائص والسمات التي يفرزها العقل المنفتح

ريا الدولية في تنمية الاستقصاء وحب الاستطلاع والمعرفة لـدى          وتتمثل رسالة منظمة البكالو   

الطلاب، مما يمكنهم من تحقيق العيش في عالم أكثر سلاماً وأكثر فهمـا واحترامـاً لثقافـات                 
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المتداخلة، ومن أجل هذه الغاية تعمل منظمة البكالوريا الدولية مـع المـدارس والحكومـات               

  . ئة بالتحدي لتحقيق التربية الدوليةوالمنظمات الدولية لتنمية برامج ملي

 مدرسة تنتـشر    2000ويبلغ عدد المدارس التي تطبق برنامج البكالوريا الدولية ما يزيد على            

دولة في أنحاء العالم، ويبلغ عدد المدارس التي تطبق برنامج البكالوريا الدولية في             ) 138(في  

مدرسـة ،   ) 16(لعربيـة المتحـدة     مدرسة تتركز في دولة الإمـارات ا      ) 69(الدول العربية   

مدارس لكل منها ، ولبنـان      ) 7(مدارس، ومصر وقطر    ) 8(مدارس، والأردن   ) 9(والبحرين  

مدارس، ومدرسة واحدة في كـل مـن        ) 4(مدارس ، والمغرب    ) 5(مدارس والسعودية   ) 6(

س ارتونس والسودان وسوريا، ومدرستان في كل من الكويت وسلطانة عمان ومعظم هذه المد            

ويعتقـد  . تطبق برنامج دبلوما البكالوريا الدولية دون البـرامج الأخـرى         %) 68 بنسبة   47(

الباحث أن تطبيق البكالوريا الدولية في المدارس الثانوية من نشأته أن يسهم في إصلاح التعليم               

  : الثانوي في البلدان العربية من خلال

فهم العـام والمواطنـة المـسئولة       بناء التربية الشاملة المتزنة للشخصية والارتقاء بال       -1

 . والاستقصاء وتعلم كيفية التعلم

 . بناء القيم الدينية الإسلامية والاهتمام بالأبعاد الثقافية العربية -2

 . مواجهة التحديات الثقافية المتعددة التي يفرضها عصر المعرفة -3

اقـشة سـبعة    وفيما يلي يغطي الباحث تطبيق تجربة نظام البكالوريا الدولية من خلال من           

حتاجها يمكن تحقيقها، والمتطلبات التي ت     تطبيق التجربة، الأهداف التي      مبررات: هيعناصر  

  .مميزاته، و برنامج البكالوريا الدولية وإدارة البرنامج ومعرفات تطبيقهمحتوىالتجربة، 

  

  : تطبيق برنامج البكالوريامبررات -4/1

 :تأثير العولمة  .أ 

قافة في مجموعة من التحديات لعل أبرزها الاعتزاز باللغة         انعكس تأثير العولمة على الث    

، واسـتعارة الكلمـات الأجنبيـة فـي المحادثـات           الأمالأجنبية أكثر من الاهتمام باللغـة       

شـبكة       والإعلانات، والتفاخر باللغة الأجنبية على أنها لغة أساسية للتعليم والتعامل مع            

  . المعلومات

فة في ظل العولمة، أصبح اكتساب المعرفـة مـن خـلال            ومع تبلور اقتصاديات المعر   

التعليم والتدريب المحرك الأساسي للتقدم الإنساني، وهذا يتطلب تطـوير بـرامج التعلـيم              

  . واستثمار معطيات التقنية حتى يكون التعليم مثمر وفعالاً في بناء الشخصية السعودية



27 
 

تفاقية الجـات ودعـم منظمـة       وأفرزت العولمة سوق عالمية للتعليم العالي في ضوء ا        

التجارة العالمية لتدويل المساقات الجامعية، وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية في كثير مـن             

 . الدول العربية

  :انتشار التعليم الأجنبي في الدول العربية  . ب 

يم الذي لا يطبـق المنـاهج       ويقصد بالتعليم الأجنبي في النظام التعليمي ذلك النمط من التعل         

 واللغة العربية والدين    الإسلامية،، والذي يشترط ضرورة التزامه بتدريس الحضارة        يةالوطن

  . الإسلامي للحصول على الترخيص بممارسة العمل

وبرنامج البكالوريا الدولية لا يرتبط بدولة معينة مثل الـدبلوما الأمريكيـة ، أو الـدبلوما                

 البرنامج إلى أفـضل الـنظم التربويـة          هذا يسعىإنما  . ، أو البكالوريا الفرنسية   الانجليزية

  . العالمية مع الاهتمام بالسمات والخصائص السائدة في النظم التعليمية الوطنية

  :ى برنامج البكالوريا إلى تحقيقها الأهداف التي يسع-4/2

 يمكنهم من متابعة دراستهم الجامعية في أفضل جامعات          أكاديمياً  متميزاً يتابع الطلبة برنامجاً   -1

 . لداخل والخارج، ويكسبهم مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمرفي ا

أن يتدرب الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية التي تمكنهم من الحصول على المعلومة              -2

، وأسلوب حل المشكلات خطوة للتفكير النقدي والابتكاري، والتواصل مـع           لإنتاجهامدخلاً  

 .  العمللإتقانوسيلة كالآخرين 

 وبما  قيمهم،تقبل الطلبة التغير ويشاركوا في صنعه على شتى المستويات في إطار من             أن ي  -3

 . يعود على البشرية بالخير

مكاناتها ملـك  وي للبشر ولكافة المخلوقات، وأن إأن يقدر الطلبة البيئة على أنها المجال الحي      -4

 . لنا وللأجيال القادمة

جتماعية متميزة  مكنهم من ممارسة أدوار إ    أن يكتسب الطلبة من المعلومات والمهارات ما ي        -5

ويسعى برنامج دبلومـا    . ، ويمارسوا تقويم الذات واحترام ثقافات الآخرين      داخل مجتمعاتهم 

 : )2006مدراس الملك فيصل، (يكون طلبتهان البكالوريا الدولية إلى 

 . متشوقين للحصول على المعرفةInquirersباحثين  . أ 

 .والإبداعيهارات التفكير العلمي والنقدي  متدربين على مThinkersمفكرين  . ب 

 . بأكثر من لغةCommunicatorsقادرين على الاتصال بالآخرين  . ج 

     يتعاملون مع المواقف غيـر العاديـة دون         Risk-takersمتحلين بروح المغامرة     .د 

 . خوف أو قلق
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 والتعامل بثقة مـع كميـة       Knowledgeableمستعدين لكسب المزيد من المعرفة       .ه 

 . ن المعلوماتكبيرة م

 .  لديهم حس أخلاقي يعتمد على القيم الإنسانيةPrincipledخلاقين ومنظمين  .و 

حتياجات وشـعور    لديهم حس اجتماعي وعاطفي نحو إ      Caringمهتمين بالآخرين    .ز 

 . الآخرين

 مما يدفعهم إلى فهم وتقدير ثقـافتهم وتـاريخهم،          Open-mindedمنفتحين عقلياً    . ح 

 . خرينويحترمون قيم وتقاليد وللآ

 .Reflectiveمتأملين  . ط 

تاج إلى تـأمين     إن نجاح تطبيق نظام البكالوريا الدولية ونشره في الوطن العربي يح           -4/3

  :المتطلبات التالية

 أمـورهم نشر ثقافة هذا النمط من التعليم في أوساط المجتمع وتوعية الطلاب وأوليـاء               . أ 

 .بماهيته وأهدافه ومخرجاته المتوقعة

 . دريبهم على أنماط وأساليب التعليم المختلفة التي سيتعمدها النظامإعداد المعلمين وت . ب 

 . تهيئة الكادر الإداري ورفع كفاءة تأهيلهم ليتمكنوا من دعم فلسفة البرنامج وممارستها . ج 

 . توفير دعم مالي لتوفير مستلزمات التطبيق .د 

 . إجراء عملية التقويم المستمر للطلاب والمعلمين والبرامج .ه 

 .مين على الربط بين نظرية المعرفة والموضوعات التي يقومون بتدريسهاتشجيع المعل .و 

التقويم المستمر للمقررات الدراسية في ضوء معايير محددة، مع مراعاة تنـوع هـذه               .ز 

 . الأساليب

الحصول على كافة الوثائق والكتب والتقارير التي أصدرتها منظمة البكالوريا الدوليـة             . ح 

أو الشراء من مكاتب بيع هذه المستندات في سويسرا         سواء عن طريق شبكة الانترنت      

وفي المملكة المتحدة وترجمة هذه الوثائق والكتب والتقارير إلى اللغة العربيـة يمكـن              

 . الإطلاع عليها والاستفادة منها في تطبيق النظام

زيادة بعض المدارس الأجنبية والعربية التي لها خبـرة طويلـة فـي تطبيـق نظـام           . ط 

 . لدولية للإطلاع على تجاربها والاستفادة من خبراتهاالبكالوريا ا

مـن خـلال    ) الـدبلوما (بلورة رؤية واضحة عن برامج البكالوريا الدولية، ونجاحه          .ي 

 في منظمة البكالوريا الدولية المشرفة على       المسئولينالقراءات والمناقشات المتعددة مع     

 .  وأفريقيا والشرق الأوسطأوروباأقليم 

مين القادرين والمؤهلين لتـدريس تخصـصاتهم باللغـة الإنجليزيـة،           استقطاب المعل  . ك 

 .واستقطاب منسقي البرامج لمرحلة دبلوما البكالوريا الدولية
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إعداد مطويات إعلامية حول نظام البكالوريا الدولية لإطلاع أولياء الأمور والطـلاب             . ل 

عند نشر تطبيقه في    والطالبات والمعلمين والمعلمات حول المزايا التي يحققها البرنامج         

 . الدول العربية

  :  برنامج دبلوما البكالوريا الدولية-4/4

م، ونـال   1968قدمت منظمة البكالوريا الدولية برنامج الدبلوما الدولية لأول مرة عام           

البرنامج على مدى العقود الأربعة الماضية سمعة طيبة، وكشف عن أن طلابه معدون جيـداً               

  . للدراسة الجامعية

الإنجليزيـة  : امج الدبلوما الدولية مدته سنتان ومتاح حالياً بـأربع لغـات هـي            وبرن

 اللازمة للنجاح فـي     توالاتجاهاوالفرنسية والأسبانية ، والصينية، ويزود الطلاب بالمهارات        

  .التعليم العالي وسوق العمل

  : يوضح نموذج منهج دبلوما البكالوريا الدولية) 3( والشكل رقم 

  

  اللغة الأولى

  

        الفرد والمجتمع                                                           اللغة الثانية

  

  
                                         
        الرياضيات                                                          العلوم التطبيقية

 
 الفنون

 

سابق أن برنامج دبلوما البكالوريا الدولية يحتوي ست مجموعـات          يتضح من الشكل ال   

لـوم الطبيعيـة    رئيسة من المعرفة هي اللغة الأولى واللغة الثانية، والفـرد والمجتمـع أو الع             

 واحـد مـن كـل       طالبة أن يختار مقـرر دراسـي      ، وعلى الطالب أو ال    والرياضيات والفنون 

 "High Level" الـستة بمـستوى رفيـع    مجموعة، وعليه أن يختار أيضا نصف المقررات

هذا بالإضافة إلى دراسة المطولة وبرنـامج الابتكـار         ) S.L(ونصفها الآخر بمستوى عادي     

 ـ      ). CAS(والعمل والخدمة    ) 240(ين بواقـع    يويدرس هذا البرنامج على مدى عامين دراس

 )150 ( و ،العـادي ساعة للمقرر ذات المستوى     ) 150(ساعة للمقرر ذات المستوى الرفيع، و       

  . كلمة) 4000( والمقالة المطولة من ،)CAS(ساعة في برنامج 

 .نظرية المعرفة .1

 .ة المقولةالمقال .2

 CASبرنامج  .3
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  ):2006مدارس الملك فيصل (من خلال ويتم تقويم برنامج دبلوما البكالوريا الدولية 

يتم الاختبار النهائي لطلاب دبلوم البكالوريا الدولية في شهر مايو من كـل عـام، وتعـد                   . أ 

 البكالوريا، ويتكون الامتحان في المقرر التـي تـم          الامتحانات التحريرية في مقر منظمة    

من ورقتين يتم تناولهما بشكل منفصل وأحياناً في أيـام مختلفـة            ) S.L(اختياره بمستوى   

دقيقة، بينما ترتفع هذه المدة إلى ثلاث ساعات للورقة الثانيـة،           ) 90(ومدة الورقة الأولى    

فيتكون امتحانها من ثـلاث     ) H.L (أما بعض المقررات التي يتم اختيارها بمستوى رفيع       

ورقات، وتتراوح أسئلة الامتحانات بين إجابات قصيرة أو مطولة، أو كتابة مقـالات، أو              

  . اختيارات من متعدد، وتصحح الأوراق في مقر منظمة البكالوريا الدولية

  : قويم الداخليتال) ب 

ائهم على مدى وقت الدراسـة،       بالدور المهني للمعلم، ومنح الطلاب فرصة لإظهار أد        اعترافاً

وليس فقط في أثناء فقرات الضغط المترتبة على الامتحان النهائي، تخصص منظمة البكالوريا             

من الدرجة النهائية للتقرير للتقويم الداخلي الذي يقوم به المعلمون كـل فـي              %) 20(الدولية  

  . المقرر الذي يقوم بتدريسه

وت من مدرسة لأخرى ومن دولة لأخرى فـإن          تقدير المعلمين للطلاب يتفا    نولما كا 

منظمة البكالوريا الدولية تقوم بتعديل درجات المعلمين في التقويم الداخلي من خلال الوسـاطة              

  . الخارجية حتى يمكنها الحفاظ على مستواها الدولي

إن التقويم الداخلي يتضمن تقويم المعلم للعمل الذي يتم داخـل الـصف، وتقـويم الواجبـات                 

زلية، وتقويم المشروعات الخاصة وغيرها، وفي بعض المقررات مثل العلـوم التجريبيـة             المن

يطلب من الطلاب أن يتعاونوا في إنجاز مشروع معين لينموا مفهوم العمل الفريقي ومشاركة              

  .  عملية البحث وكتابة النتائجلإدارةالمسؤولية 

   :والإشراف الإدارة -4/5

فق نظام البكالوريا الدولية ينبغي أن تكون على اتصال وثيـق           إن إدارة المدارس التي تسير و     

 متفتح العقـل، يقـدر      إنسانبطبيعة هذه المدارس وأهدافها في تحقيق تعليم متميز يسعى لبناء           

ثقافته، ويحترم ثقافة الآخرين ، ويجيد الاتصال والتواصل بعصره وعالمه ومتغيراته، ويدرك            

ذا يتطلب كوادر بشرية ذات مواصفات خاصـة لتقـوم          وه. قضايا مجتمعة ويساهم في خدمته    

  . بإدارة هذه التجربة

ويتولى إدارة برنامج دبلوما البكالوريا الدولية المدير العام للمدارس أو منسق برنامج دبلومـا              

 إطـار ومنسق  ) CASC(ومنسق برنامج الابتكار والعمل والخدمة      ) DPC(البكالوريا الدولية   

ضافة إلى إدارة الخدمات المساندة ولكل منهم مهام ومسؤوليات معينة          هذا بالإ ) S.C(الدراسة  

 وتحرص إدارة تجربة تطبيق برامج البكالوريا الدوليـة         يمارسونهاتتناسب مع الوظائف التي     
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على تنفيذ اللوائح والتعليمات الصادرة من منظمة البكالوريا الدولية بكل دقـة مـع الالتـزام                

المعلمين والطلاب بالمعلومات التي تم الحصول عليها من منظمـة          بالمواعيد المحددة، وتزويد    

  . البكالوريا الدولية

  :) IBO، 2007 (يلي الدولية تتمثل فيما االبكالوريصعوبات تطبيق برنامج دبلوما  - 4/6

ينقص بعض الطلاب الدافعية في بذل الجهد والوقت اللازمين للتواكب مـع بـرامج               .1

وء إلى مركز مصادر التعلم، والدخول إلى الشبكة العنكبوتيـة           الدولية، واللج  االبكالوري

للحصول على المعلومة من أجل كتابة التقارير وعمل البحوث أو المشاركة بإيجابيـة             

 . في الحوار

نقص المهارات والكفايات التدريسية لدى بعض المعلمـين فـي ظـل اسـتراتيجيات               .2

 مثـل بنـاء الوحـدات الدراسـية،         وأساليب التدريس التي تتطلبها برامج البكالوريـا      

، وتكليف الطلاب بالمهام والأعمـال التـي        الأنشطةوالتدريس بالاستقصاء، وتخطيط    

بالإضافة إلى صعوبة تكيف بعض المعلمين الغربيين مع        . تساند دراسة تلك المقررات   

رسية انشغال الإدارة المد  والبيئة السعودية مما يؤثر سلبياً على صيانة الهيئة التعليمية،          

 . من جديد في البحث والانتقاء والتدريب للمعلمين

عدم اهتمام منسقي البرامج بالمراحل التعليمية المختلفة ومنسقي المقررات الدراسـية            .3

 . بمهامهم الرئيسية في المتابعة والإشراف والتطوير لمهارات الهيئة التعليمية

رامج البكالوريا الدولية في    ضعف استجابة أولياء الأمور للتغيرات المصاحبة لتطبيق ب        .4

مدراس الملك فيصل، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط الاجتماعية مـن قبـل أوليـاء              

الأمور في مجالات قبول الطلاب، ونقص مساندة أولياء الأمور المتوقعة لدعم تطبيق            

برامج البكالوريا الدولية، وبخاصة نحو نتائج الاختبارات أو الواجبـات المنزليـة أو             

رير الشهرية والفصلية، وخاصة أن هذه البرامج الدولية لا تماثل البرامج التقليدية            التقا

 نحو استخدام كتـاب مدرسـي       أوفي نظم الاختبارات التي تتطلب مثل تلك التقارير،         

معين من جانب المعلم لتدريس الطلاب وبخاصة في المرحلة الابتدائية التـي يـسير              

 . التدريس فيها وفق وحدات الاستقصاء

مدارس  (المزايا التي يحققها تطبيق برنامج دبلوما البكالوريا الدولية تتمثل فيما يلي           - 4/7

  ):2006الملك فيصل، 

تربية الطلاب تربية شاملة من خلال التركيز على النمو العقلي والشخصي والعـاطفي              .1

 . والاجتماعي

 ـ           .2 رامج ويـتم   تتطرق الدراسة إلى مدى واسع من الموضوعات التي تشكل محتوى الب

 . تشكليها من ثقافات مختلفة عبر العالم
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فهم الثقافة الوطنية والهوية الإسلامية ثم الانتقال إلى فهم الثقافات الأخرى والتعـايش              .3

 . معها في القرن الحادي والعشرين

، وطرح الأسئلة التي تثير التحدي وتنمـي التأمـل          جيع الاتجاه الايجابي نحو التعلم    تش .4

 . الحث والتفكيرالناقد ومهارات 

الاهتمام بالاستقصاء والاستكشاف مما يحقق إيجابية الطالب في العملية التعليمية وبدلاً            .5

من سلبيته وتركيزه على تلقي المعرفة يكون له دور واضح في الحصول على المعرفة          

 . وإنتاجها

 تجنب الفصل بين المقررات الدراسية، وتطبيق برنامج متداخل التخصصات يحقق ربط           .6

 . المعرفة التي يتلقاها الطالب داخل الفصل بالبيئة التي يعايشها

التركيز في عملية التعلم على ثلاثة عناصر هي ماذا نريد أن نتعلم؟  وبـأي طريقـة                  .7

 أفضل يمكن أن نتعلم؟ وكيف نعرف ونستخدم ما قد تعلمناه؟ 

باً إلـى   الحرص على تقديم خبرات متكاملة للطلاب تحرص على توفير المعلومات جن           .8

 . جنب مع المفاهيم والمهارات والاتجاهات

الاهتمام بتوثيق تقدم الطالب في تحصيله ومهاراته واتجاهاته نحو ذاته ونحو الآخرين             .9

في ملف الطلاب الذي يوفر في الوقت نفسه تغذية راجعة يستفاد منها في التغلب على               

 . الصعوبات التي تواجه نموه

لمقرر الذي يلائم اهتماماته وميوله واسـتعداداته مـن         حرية اختيار الطالب لدراسة ا     .10

 . المجالات الستة التي يطرحها برنامج دبلوما البكالوريا الدولية

حرية اختيار الطالب للمستوى الذي يدرس به ثلاثة مقررات من المقـررات الـستة               .11

دي أو مستوى عا  ) H.L(التي يتضمنها برنامج دبلوما البكالوريا الدولية مستوى رفيع         

)S.L .( 

قلة المقررات التي يدرسها الطالب على مدى عامين للحصول على الدبلوما الدوليـة              .12

  . مع التغلب على التفاصيل بين التخصصين الأدبي والعلمي
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